
} لنــدن - ”ســـواك خُلق ليكـــون طبيبا. أنت 
خُلقت لتكون رســـاما“، جملـــة قالها له الفنان 
خليل صليبي حين رأى رسومه الأولى أحدثت 
انقلابا في حياته. بعد سنة واحدة من دراسة 
الطـــب جاءت تلـــك الجملة لتوقـــظ في أعماقه 
حساسية جده الذي كان شاعرا ولتغلق الباب 

أمام حلم أبيه الذي كان طبيبا.
انصرف حينها عمر الأنســـي إلى الرســـم 

تاركا الطب لسواه.
كان صليبي محقا. بسبب نصيحته أضيف 
اســـم لامع إلى جيل الفنانين الرواد، مصطفى 
فروخ، جورج القـــرم، صليبا الدويهي، قيصر 
الجميل ورشيد وهبي. وهو جيل أرسى قواعد 
الرسم في لبنان وفتح الأبواب أمام الأساليب 
الفنيـــة التي كانت ســـائدة فـــي أوروبا، فكان 

بمثابة المؤسس والفاتح في الوقت نفسه.

الرسام الذاهب إلى صحرائه

إذا مـــا كان معظـــم أفـــراد ذلـــك الجيـــل 
قـــد انهمكوا فـــي رســـم الطبيعة التـــي يولد 
اللبنانيـــون علـــى إيقـــاع الشـــغف بهـــا فإن 
فرصة لـــم تتح للآخريـــن مكنت الأنســـي من 
رســـام الصحراء الوحيـــد. وهي صفة ربما لم 

يكتسبها رسام عربي آخر.

الأنســـي الذي تعرف علـــى الصحراء في 
ســـن مبكرة مـــن حياته قُدر لـــه أن يترك إرثا 
تصويريـــا نـــادرا، يوثّق مـــن خلاله لحظات 
جمـــال نـــادرة، ســـتحتفظ دائمـــا بنضارتها 
الفنيـــة وقوة حضورهـــا التاريخي بســـبب 
أن أحدا من الرســـامين العرب لـــم يقتف أثر 

الأنسي.
غير أن مؤرخي الرســـم في العالم العربي 
ســـيذكرون له مأثـــرة أخرى. فبعد أن رســـم 
الصحراء بغزلانها وبدوياتها وفرسانها حفّز 

وجوده رســـاما في بلد حديث التأسيس هو 
الأردن الحاجـــة إلى أن يكون هناك رســـامون 
أردنيـــون. لذلك يُشـــار إليه باعتباره ســـببا 
رئيســـا لبدء المغامرة الفنية في الأردن إن لم 

يكن داعيتها الأول.
يقـــول أمين الريحاني فـــي وصف واحدة 
من روائع الأنسي ”في لوحة الأنسي للحديقة 
أمام بيته، فن وفتنة معا، تتجلى فيها المحاسن 
الثـــلاث، المتانة والتنميـــق والخيال. وتمزج 
ريشـــته ألوان البادية الغبراء بذوبان أصفر 
ولجين من معدن الهجيرة والفجر وتشـــربها 
وفرا من النور“، وقد كتب الريحاني ذلك عام 
1940 يوم لم يكن الأنسي قد تجاوز الأربعين 

من عمره.

الانطباعي الذي ارتقى بالواقع

ولد عمـــر عبدالرحمن عمر الأنســـي عام 
1901 في تلّة الخياط ببيروت. عام 1918 بدأ 
دراسة الطب في الجامعة الأميركية غير أن 
نبوغه في الرسم جعله لا يتردد في العزوف 

عـــن الطب ليتفرغ للفن. ســـافر عام 1922 إلى 
عمّـــان لتعليم الملك طلال (جد العاهل الأردني 
عبداللـــه الثاني) اللغـــة الإنكليزيـــة، لتمتد 
إقامته هنـــاك خمس ســـنوات، قضاها وهو 
يرســـم عالم الصحراء بكل مـــا يتضمنه ذلك 
العالم من مشـــاهد ساحرة وهبته القدرة على 

تمييز الأشكال والألوان التي لا تُرى بيسر.
 أقام أول معرض فـــردي له وكان بعنوان 
”في القدس“ عـــام 1927. لوحات ذلك المعرض 
هـــي حصيلة ما أنجـــزه في ســـنوات رحلته 
الأردنية. في العام التالي ســـافر الأنسي إلى 
باريس ليدرس الرســـم في أكاديمية جوليان 
وهنـــاك التقـــى بالنحـــات اللبناني يوســـف 
الحويـــك رفيـــق صبا جبـــران خليـــل جبران 
وزميله في دراسة الفن بباريس. كان الأنسي 
محظوظـــا بلقائه الحويك الـــذي وهبه بعض 
المفاتيـــح الفنية لعاصمة النـــور، حيث كانت 
المدرســـة الانطباعيـــة هـــي ســـيدة العروض 
من غير منازع. وبمســـاعدة من الحويك أقام 

الأنسي معرضا لرسومه في باريس.
عام 1930 عاد الأنســـي إلـــى بيته العائلي 
فـــي تلّـــة الخيـــاط وصـــار يقضـــي وقته في 
رســـم المشـــاهد الطبيعية مقتفيا أثر رسّامي 
الانطباعية الفرنســـية الذين تأثر بهم. فكانت 
لوحاتـــه التي صور من خلالها عين المريســـة 
وشاطئ الأوزاعي وأحياء من بيروت بأزقتها 
الضيقة وبيوتها العتيقة تجســـد طريقته في 
التسامي بالنظر الواقعي تماهيا مع شفافية 
العاطفـــة، وبالأخص أنه غالبـــا ما كان يلجأ 
إلى الرســـم بتقنيـــة الأصبـــاغ المائية، وهي 

تقنية لا تقبل الخطأ أو الإعادة.
تزوج عمـــر مرتين. الأولـــى حبيبته التي 
التحقـــت بـــه إلى بيـــروت عـــام 1933 لتفارق 

الحيـــاة بعد ســـنتين، والثانيـــة وقد كانت 
فرنســـية هي الأخرى التقاهـــا في افتتاح 
معرضه الشخصي عام 1938. عبّرت يومها 
عـــن إعجابها بفنه واقتنت إحدى لوحاته، 

من غيـــر أن تدفع ثمنها (25 ليـــرة لبنانية) 
فاتفقـــا على أن يكون التســـديد بالتقســـيط. 

بعد سنة من ذلك اللقاء تزوجا ليعيشا 
معا حتـــى وفاته عام 1969. كان 

معرضه الذي أقامه 
عـــام 1964 فـــي 

الذي أنشـــأه الشـــاعر يوسف  غاليري ”ون“ 
الخـــال وزوجته الرســـامة هيلـــين هو تحية 
وداع ووصية استثنائية، من جهة ما انطوى 

عليه من خلاصات فنية.
هل يمكن القول إن بيروت عمر الأنسي قد 
ألهمت الفنان أمين الباشا بيروته؟ الباشا في 
تجربته الفنية هو الفنان اللبناني الأكثر قربا 
من تجربة عمر الأنســـي. تجمـــع بين الاثنين 
عاطفة تشـــدهما إلى بيـــروت، المدينة التي لا 
تزال مقيمـــة وراء حجب جمالها الخفيّ. وقد 
تكون تجربة استعمال تقنية الأصباغ المائية 
واحـــدة مـــن أهم تلـــك الحجب التـــي حاول 
الرســـامان اختراقهـــا وصـــولا إلى أســـباب 

الدهشة، منفعلين بنتائج عملهما الباهر.
يقول الباشا عن الأنســـي ”لنجرّب للمرة 
الأخيـــرة الماء والزهـــور والصخـــور، المرآة، 
الرجـــل، الطيـــر، الغـــزال، التفاحـــة، الـــدار، 
الحديقة، الســـاقية، النبع، البحر، الشـــاطئ، 
الجبـــل، الأزرق، الأصفـــر، الأخضـــر، البني، 
الأصفـــر، الليلكـــي، الحب، البغض، الســـلم، 
الحرب، الشرق، الغرب، الأمل، اليأس، الحب، 

الحب، الحب…. عمر الأنسي“.

عمر الأنســـي بالنســـبة إلى الباشا، وهو 
رســـام بيروت من غير منافـــس، هو مفرداته 
المطلقة التي استطاع أن يجد لها ما يناسبها 
من رمـــوز موضوعية في مدينتـــه. لقد صنع 
الأنســـي بالحب، وهـــي المفردة التـــي كررها 
الباشـــا ثـــلاث مـــرات، مدينته، أعـــاد خلقها 
بمـــا يليق بهـــا، ملهمة حكايـــات عن الجمال 
لا تنتهـــي. تلك المتاهة الســـرية التي مشـــى 
الباشـــا بين دروبها ورسم رســـومه من أجل 
أن يتماهى مع لحظات ســـطوع نجمها وكتب 
كتبه من أجل أن نتعلم الجلوس مهذبين على 
أحجارها كانت من صنع عمر الأنسي. متاهة 
الأنسي لا تزال تغري الرسامين اللبنانيين في 

اقتفاء أثره.

رسام الرقة

كان عمر الأنســــي واحدا من أكثر رسامي 
الرقــــة. لم تتميز رســــومه بصخــــب لوني، بل 
كانت قريبة من التقشف وإن لم تعتمده نهجا. 
ربما حدث ذلك بســــبب الإخــــلاص لما تقترحه 
الطبيعة من تحول في الانطباع. وكان الأنسي 

انطباعيــــا 
ما  وهو  بضــــراوة. 
جعله حريصا على الاهتمام 
بما يقع على الســــطح التصويري 
بقدر اهتمامه بما يراه من مشــــاهد. فبقدر ما 
كانت تفاصيل المشهد تشده إليها بقدر ما كان 
يحرص على أن يكون كل ســــنتيمتر من سطح 
اللوحــــة مكتفيا بقوته في الإيحاء اللوني. كل 
لوحــــة منه كانت مجموعة من الألغاز اللونية. 
وهو ما دفع بالبعض من نقاد الفن إلى النظر 
إلى أجزاء مــــن لوحاته باعتبارها تجارب في 

التجريد.
لن يكون عمر الأنسي تجريديا مثل زميله 
صليبــــا الدويهــــي الذي انفصل عــــن مصادر 
إلهامــــه البصريــــة المحليــــة بســــبب مكوثــــه 
الطويل فــــي نيويورك. كان الأنســــي حريصا 
علــــى أن يكــــون ابنا وفيا لبيــــروت، من خلال 
وفائه للأســــلوب الانطباعي الذي تعرّف عليه 
فــــي باريــــس ووجد فيــــه ضالته. ربمــــا لهذا 
الســــبب ســــحرت ألغازه اللونية أولئك النقاد 
الذيــــن صاروا يــــرون فيه واحــــدا من مصادر 
التجريديــــة في لبنــــان مثلما يتــــم النظر في 

فرنسا إلى سلفه الانطباعي كلود مونيه.
انطبــــاع عمــــر الأنســــي كان واحــــدة من 
أكثــــر لحظات الرســــم في العالــــم العربي رقة 

وشفافية.
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بيروته لا تزال تسحر الناظرين

عمر الأنسي

الانطباعي الذي انتقل من الصحراء إلى بحر لبنان

فاروق يوسف
الحيـــاة بعد ســـنتين، والثانيـــة وقد كانت
فرنســـية هي الأخرى التقاهـــا في افتتاح
. عبّرت يومها 

ي
1938 8معرضه الشخصي عام

عـــن إعجابها بفنه واقتنت إحدى لوحاته،
ليـــرة لبنانية)  من غيـــر أن تدفع ثمنها (25
فاتفقـــا على أن يكون التســـديد بالتقســـيط.

بعد سنة من ذلك اللقاء تزوجا ليعيشا 
معا حتـــى وفاته عام 1969. كان

معرضه الذي أقامه 
عـــام 1964 فـــي

الذي أنشـــأه الشـــاعر يوسف ”ون“ غاليري
الخـــال وزوجته الرســـامة هيلـــين هو تحية
وداع ووصية استثنائية، من جهة ما انطوى

عليه من خلاصات فنية.
هل يمكن القول إن بيروت عمر الأنسي قد
ألهمت الفنان أمين الباشا بيروته؟ الباشا في
تجربته الفنية هو الفنان اللبناني الأكثر قربا
من تجربة عمر الأنســـي. تجمـــع بين الاثنين
عاطفة تشـــدهما إلى بيـــروت، المدينة التي لا
تزال مقيمـــة وراء حجب جمالها الخفيّ. وقد

عمر الأنســـي بالنســـبة إلى الباشا، وهو 
بيروت من غير منافـــس، هو مفرداته  رســـام
المطلقة التي استطاع أن يجد لها ما يناسبها 
من رمـــوز موضوعية في مدينتـــه. لقد صنع 
الأنســـي بالحب، وهـــي المفردة التـــي كررها 
الباشـــا ثـــلاث مـــرات، مدينته، أعـــاد خلقها 
بمـــا يليق بهـــا، ملهمة حكايـــات عن الجمال 
لا تنتهـــي. تلك المتاهة الســـرية التي مشـــى 
الباشـــا بين دروبها ورسم رســـومه من أجل 
أن يتماهى مع لحظات ســـطوع نجمها وكتب 

انطباعيــــا 
ما  وهو  بضــــراوة. 
جعله حريصا على الاهتمام 
بما يقع على الســــطح التصويري
بقدر اهتمامه بما يراه من مشــــاهد. فبقدر ما 
كانت تفاصيل المشهد تشده إليها بقدر ما كان 
يحرص على أن يكون كل ســــنتيمتر من سطح 
اللوحــــة مكتفيا بقوته في الإيحاء اللوني. كل 
لوحــــة منه كانت مجموعة من الألغاز اللونية. 
وهو ما دفع بالبعض من نقاد الفن إلى النظر 
إلى أجزاء مــــن لوحاته باعتبارها تجارب في 

التجريد.
لن يكون عمر الأنسي تجريديا مثل زميله 
صليبــــا الدويهــــي الذي انفصل عــــن مصادر 

معظم أفراد جيله انهمكوا 

في رسم الطبيعة التي يولد 

اللبنانيون على إيقاع الشغف 

بها، لكن فرصة لم تتح للأخرين 

مكنت الأنسي من رسام الصحراء 

الوحيد. وهي صفة ربما لم 

يكتسبها رسام عربي آخر



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.53333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


